
 :نفلات الأمني داخل العراق الاِ
 !مَـنْ هي الضحية القادمة ؟ 

  ـ1ـ 
 على اِفتقاد العراقيين للأمن الحياتي والاِجتماعي على كـل  ـير كافة التقارير  ـ مثلما تشـيجمع المراقبون      

خروجهن من البيـت    الصُعُد ، الخارج من بيته غير آمن على حياته ، والعائلات تبقى أسيرة القلق على بناتها منذ                  
 أما الاِعتقـالات    .وحتى عودتهن إليه ، سواء ذهبن للعمل أو الدراسة أو مراجعة دائرة أو جهة ، لأي سبب كان                   

المواطنـون كلـهم ـ    : العشوائية التي تقوم بها قوات الاِحتلال ـ فضلاً عن قسوتها غير المحدودة ضد المـواطنين   
لغزو على الصعيد العملي كالجعفري ورئيس الملكية الدستورية وغيرهم ، المرحبين بافحدِّث ولا حرج ، دفعت حتى   

مما يفرض عليه اِتخاذ موقفاً مـا   ـرغم كون بعضهم يشغل مواقع المسؤولية في الحكم  ـ للتنديد بتلك الأساليب  
  .تجاه بعض الظواهر التي يشهدها المجتمع العراقي 

 المواطنين السهر حـتى      بعض ة عشرة مساءً في وطن اِعتاد أبناؤه من       المواطنون أسرى دورهم منذ الساعة الحادي         
 الحرية المزعومة التي جاءت مع أحذية المحتلين والديمقراطيـة          .الصباح ، بسبب منع التجول أو الخشية من المجهول          

في اتت ملامحهـا واضـحة    والبحر بالجو والبرالمنشودة المستوردة مع المجازر البشرية التي اِرتكبها المحتلون الغزاة من     
. في حياة الشعب العراقي كله ، لا في واقع طلائعه السياسية التي تشكِّل جزءاً يسيراً مـن المجتمـع                    : اليوم العراقي   

 بسـرية    بها النهب الأجنبي المستمر لثروات البلد تتم من دون مساءلة ، يقوم تحالف بوش وتشيني ورامسفيلد وبريمر               
إنَّ شركاتهم بدأت بالفعل بسرقة ونهـب وتهريـب البتـرول         : (( الأمريكية ذاتها التي تؤكد      مطلقة ، وفقاً للتقارير   

)) العرب الدوليـة  ((كما يقول السيد الدكتور محمد مورو في صحيفة         ))  العراقي منذ اليوم الثالث لاِحتلال بغداد     
 : مفتوحة   للمجموع الوطني  أنْ تكون    التي ينبغي فرص العمل المتيسرة     و 25/8/2003تاريخ  لندن في   الغراّء الصادرة ب  

 البطالة متفشية منذ حل الجيش وأجهزة النظـام الـداخلي ووزارة الإعـلام ، وفي    منعدمة أو متعثرة أو شحيحة ،  
إلى سـوق  سـيذهبون   عـاملاً  350,000الطريق ـ كما يوعد العراقيين بول بريمر عند حديثه عن التخصيص ـ   

 مما سيدفع البعض للبحث     ،ات سيستلمها الأجانب غير المدينين للعراق بأي اِلتزام         الباحثين عن العمل ، لأنَّ الشرك     
 ـ وقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ، كمـا يقـال    ـعن فرص لا مشروعة عن إيجاد لقمة العيش لهم ولعوائلهم  

تكون الهجـرة   ، أو س   سواء عن بيع الضمير لمن يملك أو التصرف العشوائي ضد الآخرين             ظاهرة ستكون إجبارية    
 .  إلخ . . .البديل المتاح عن تلك الظاهرة إذا تيسرت الظروف والأموال عند المواطنين العراقيين 

 خطفت الأضواء بحكم فعلها الشنيع وثمنها الباهظ ، وبات الحـديث            ت الأخيرة التي حدثت في العراق         التفجيرا
إلى عن المهم ، وخرج البعض يقترح حلولاً هي كـاللجوء  هو الأهم ، بعد أنْ أرجأت الحديث       في هذه الأيام    عنها  

في تأسـيس ميليشـيات   الأمنية  ـ ويقترح حلولاً للحالة   أيضاًـ كما يقال)) من المزراب للوقوع في الدحديرة((
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  الذي عينه بريمر في :ـ كان هذا حال عمار الحكيم نجل عبد العزيزمحلية مستحضراً الحالة الأمنية في شمال العراق  
في ظل تلك الميليشـيات ـ   كردياً ـ  شهدت اِقتتالاً كردياً  كان هذا حال المناطق التي  لقد،المحكوم /مجلس الحاكم

: لم يستطع إِيقافه إلاّ تدخل الجيش العراقي للفصل بـين الطـرفين الرئيسـيين               إنْ لم إنها كانت أداتها ووقودها ،        
الإسـلامي ـ   ((القتـال الميليشـاوي    وات الغزو الأمريكيق مثلما أوقفت مسعود ، ت جلال وميليشياتميليشيا
 والصـواريخ    الجـوي   عبر القصـف   مناطق حلبجة وجوارها  في  التي قضت على أنصار الإسلام جسدياً       )) الجلالي

 أما المعارك المسلحة بين بيشمركة البارزاني وقوات بي ك ك فيجـدر      . وحرث الأرض بالأسلحة الأمريكية   المتطورة  
، مـن جهـة أولى ،      يةدالميليشيات الكر العرب و  بعض   المعارك العسكرية بين  . جمها في هذه العجالة     بنا تناسي ح  

 .هي دلالة مضافة على نوعية الأمـن المطلـوب          من جهة ثانية    التركمان  بعض  بين الميليشيات الكردية المسلَّحة و    و
 ائم المرتكبة بسبب الخوف من تفاقمهـا      الميليشيات الكردية تتحرك من جحورها النائمة فيها أو السكوت عن الجر          

 .والحبل على الجَرَّار على هذا الصـعيد        .  هي القدوة والمثال عند سادة المجلس الأعلى لما يُسمى بالثورة الإِِسلامية            
ات الخاصة في غياب الدولة الموحِـدة ، وبذلك تتكرر الحكمة التي أفـاض بهـا               هي أمثلة مضافة على دور الميلشي     

 كانـت   إذ. )) والٍ غشوم خيرٌ من فتنة تدوم     ((الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه عبر القول           : لرابع  الخليفة ا 
 .م ايالأفي هذه دولة سلطة الفي السابق تعادل عند العرب والمسلمين الإمارة 
اِنفلات الأمـن   مستغلاً بعض الأحداث الناجمة عن      عض الآخر يطرح الحل الطائفي لمشكلات العراق كلها ،          ب    ال

 كهادي ـ كما نعتقد ـ  بب الكامن وراء طرحة ذاك بسبب اِنعدام عراقيته بالاِنتماء والصيرورة  ـالسفي العراق ، 
بحركة الوفاق   رئيس ما يُسمى     وجمال الوكيل رئيس ما يُسمى بمنظمة العمل الإسلامي       ) الملقب بالمدرسي (بور زادة   
فهم لا يملكون غير    ا ،    نيرانه تعارـساِالنار المتقدة جمراتها تحت الرماد بغية        وغيرهم ، الذين يزيدون وقود       الإسلامي

البعض الآخر اِقتنص لحظة الاِنفجار الهائل الذي       .  للتحكم في الشؤون المحلية لمناطق تواجدهم         الطائفية هذه الوسيلة 
ائج الخطيرة التي نجمت عن      لتحميل أطراف عربية النت    29/8/2003حدث في النجف الأشرف يوم الجمعة المصادف        

الاِحـتلال العسـكري    :  لحرف الأنظار عن السبب الرئيس الكامن وراء الفلتان الأمني           الجريمة وقد تبدت تفجيراً   
الأمريكيون يدخلون . ـ كان هذا حال حامد البياتي وغيره وأشباهه ـ  والتحكم الأجنبي في ظروف البلد العراقي  

 قـدم وهي إحدى نتائج عملية التفجير الدقيقة التنفيذ ، فيما أ         والشرطة تحرياتهم   النجف لمشاركة بعض الميليشيات     
 . ين عراقيين يقصدان طبيباً بشكل مستعجل ي ميليشيات مقتدى الصدر وحراساته على قتل مواطنبعض

 ـ التي ستؤدي للتوسع والاِنفجار إذا لم ت        الدافعة تتلملم عناصرها في العراق كله        الفتنة الداخلية    م بواسـطة   كَشْ
 العقلاء من كل الأطراف الوطنية ، وإذا لم يشر إلى المصدر الحقيقي لعوامل التفجير الأمـني لتحولـه إلى تفجـير                    

 لا نـدع الحقـد      .الاِحتلال الأمريكي الأجنبي والعناصر الصهيونية الموسـادية        : عمودي دائم ، لا يبقي ولا يذر        
 والمستقبل الـذي    .نابع الفتنة   لم  الحقيقي صدرالما إلى مسارب بعيدة عن      ونوازع الاِنتقام تتحكم في عقولنا وتأخذن     

تبصر في الظروف   من الضروري ال  . فيه  لا ينفع الندم    وحينها   خيرة الشبّان بأعمار   على مخاطر جمة قد تأخذ       يينطو
الكلية بنظر الاِعتبـار ،     الموضوعية ، ولا يستقيم التفسير في غير أوانه التي تفترض بالمجموع المفكِّـر أخذ العوامل               
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القطبية العالمية لا يمكن اِستقرار مصالحها الحيوية من دون نشر التفتيت في أية منطقة تصلها ، ولا يمكن لمخططاتهـا                    
 السياسية من النجاح من غير تجزئة المجزأ إلى مناطق مجزأة أيضاً ، وذلك يستدعي حضور مفاهيم العملية السياسـية                  

ب الأهلية والتحكم عن بعد للسيطرة على مجريات الخراب المتفاقم بهندسة متوالية ، كما بثها                ونشر الحرو  والتقاطع
 .] 1[، بين عصرين : علناً مسؤول الأمن القومي زبنيو بريجينسكي في كتابه 

  
  ـ2ـ 

 ـ       السيد محمد باقر الحكيم   ياة  الاِنفجار الذي أودى بح        لثـورة  ((ـالرئيس المعنوي والفعلي للمجلس الأعلـى ل
الضحايا الأبرياء ومئات الجرحى ممن تصادف وجودهم في منطقة الحـادث ،            المواطنين من   وعشرات   ))الإسلامية

 ـ      دفع بعض المراقبين لوضع فرضيات عمن يقف وراء الح         ـنْ المسـتفيد مـن     ادث ، والمزيد من التكهنات حول مَ
فيذية ، وتوجيه أصابع الاِتهام للعديد من الجهات ، وفي          التن ، واِستحضار العمليات السابقة وأشكالها       التفجير المجرم 

المحكوم /علَّق السيد محمد بحر العلوم عضويته في المجلس الحاكمـ بنظر البعض ـ  حركة مسرحية مضحكة أو متقنة  
ما ـ ك في وقت وضع عينه على مركز وظيفي قد يشغله اِبنه  .ت التفجير المجرم الآثم حتى تنجلي الجهات التي نفذَّ

 ـ  A A N بدورها ركزت الفضائيات العربية في كل من الكويت وقطر والعربية أبو ظبي والــ  يرجو ويأمل 
وغيرها على الحادث واِستحضرت العديد من الأشخاص العراقيين والعرب ـ وخصوصاً من اللبنانيين ـ للحديث   

  . عن المرحوم والحدث
 ضـد المجتهـد     ية التي نُفِّذت في بير العبد بجنوب بيروت       ية الموساد علينا تذكر العمل  الآثم  في سياق هذا الحدث         

السيد محمد حسين فضل االله ، والتي راح ضحيتها حوالي المائة وعشرين مواطناً لبنانياً ،               : المقاوم للرؤية الصهيونية    
 بعد أنْ خرج من الجامع       عن الوصول لمكان التفجير    المجتهدولم يعصم حياة فضل االله إلا سؤال لاِمرأة لبنانية أعاقت           

 التكتيك نفس التكتيك ، العمـل       .االله القادر على كل شيء قدير صان حياة فضل االله           . بعد أداته لصلاة الجمعة     
 ، فلا يمكن أن تكون نفس الفكرة والتصور         نرجِّح أن يكون المصدر واحداً    اللاحق شبيه بذات العمل السابق ،       

 العقليـة    . واحدة زمانيةدينية مقدسة في لحظة     كان واِحترام لمناسبة    لمرمة  ـحُتفكيرين مختلفين لا يرعيان     ة عن   ناجم
 أفكارهمـا   حانستخباريين الأمنيين الأمريكيين يمت   ع تفكير العسكريين الإِِ   اليهودية الصهيونية التي يتواشج تفكيرها م     

 التفاصيل العملية لتنفيذ ما هو غير معقـول في الواقـع          ، ويرتبطان حتى ب   واحد ضد الشعوب    من مستنقع إرهابي    
 الذي يؤدون واجباً     ، وكذلك يستطيعان إنتاج مثل هذا العمل الآثم ضد جموع المواطنين           الحضاري العربي الإسلامي  

ضد أبناء نبوخذ نصر وآشور والعراقيين المناهضين للاِغتصاب الصـهيوني لأرض فلسـطين             كلهم   الصهاينة   . دينياً
إنْ لم يحزم العراقيون أمرهم ويقـاوموا        :، وإنَّ غداً لناظره قريب      بغض اِنتمائهم الطائفي    ل عام ومطلق    بشك

، تلك وثائق دينية وسياسية تـدلل        نونالمسيحيون المتصهي : كم بقراراته   الأمريكي الذي يتح  الاِحتلال  
  .هذا أولاً  .أهدافهم العنصرية  على ضوء  المشترك وسلوكهم الموروثة من التورات والتلمودعلى عقليتهم



 4

لقد نسي المرحوم   المسموح بالتحرك فيها ، وفق المنظور الأمريكي ،         السياسية      السيد باقر الحكيم تجاوز المساحة      
الحكيم السماح الأمريكي له بالدخول للعراق بعد قبوله التخلي عن اِلتزامه التنظيمي كقائـد أعلـى للمجلـس                  

ؤونه الفقهية الدينية ، وهو القادم من إيران المرفوضة رؤيتها الدينيـة مـن قبـل                ـبمتابعة ش الإسلامي والاِكتفاء   
ن وإنهم مسلم : الحكيم حاول تكرار موقف الإمام الخميني عندما كان يخاطب معارضي الشاه بالقول              .الأمريكيين  

مريكيون يتوقعـون إنْ ينصـرف       كان الأ  .وغير مسلمين والذي تبين إنه يقصد الماركسيين الذين طوردوا لاحقاً           
 ـ    قـم ، ولكـن    )) كانبابا فاتي ((الخميني لشؤونه الفقهية في قم ، الموافقة الأمريكية على صيرورته             ه مـا لم يتوقع

من نسف كل الألغام الغربية  ـ تالياً ـ   الإستراتيجي ، وتمكنه السياسي  التفكير  الإِمام الخمينيمتلاك اِالأمريكيون
بالضـربة غـير    ة الوزراء   ـعن سـلطة رئاس  فأوقع بازركان   : المتروكة في إيران    ه الخصوص   والأمريكية على وج  

 ولاحق مجاهـدي خلـق    على الهروب إلى فرنسا ،      رئيس الجمهورية المنتخب    القاضية ، وأجبر أبا الحسن بني صدر        
الأحـزاب  وقوى العلمانية   ، ورعا تصفية جميع ال      المغرضة  الدعايات الأخلاقية  بالضربات الأمنية والفكرية وحملات   

 .  والمناهضة لمفاهيم ولاية الفقيه المناوئة للرؤية الثيوقراطية
 ،  وتلك إحدى أخطائـه القاتلـة     ه باللعب في ميدان السياسة الموضوعي ،        ـ     المرحوم الحكيم حدَّثَ نفسَ   

فيلق  : ن تسربوا أو دخلوا إلى العراق     طارة التكتيكية والإيمان بقوته الذاتية ، وقوة جماعته الذي        ـبالاِعتماد على الش  
المحكوم الذي نال موافقة برايمر ، دون       / في مجلس الحكم    عضواً رئيسياً    ، ومن خلال الموافقة على تعيين شقيقه         بدر

فأمريكا لم تصرف أموالها وتضحِّي بأرواح جنودها ، الإستراتيجي الذي يتحكم به الأمريكيون السياسي  لحظ الأفق   
الدولة الدينية في   اِحتمالات قيام    كثيرة ضد     أمريكية حدثت تصريحات . العراقية  )) المعارضة((د عيون   من أجل سوا  

 ـ العراق ، واِنطلقت تصريحات أمريكية عديدة  تحذر إيران من التدخل في شـؤون العراق الداخلية ،  ـ وأُخرى 
 ، بشكل علني مكشوف     مجلس الحكم المعين  وإيران وافقت على إضافة جهدها لصالح الرؤية الأمريكية وتعاملت مع           

لنظام السابق تكفي   شتائمه بحق ا  إنَّ  الأمريكية واِعتقد   السياسية  ولكن الحكيم لم يتابع الرؤية       . أو بصورة غير علنية   
ن والتمكن م  المرتقبة ،     القادمة في الشهور  وإنجاح مقاومته السلمية للمحتلين       ،  الذاتية الخاصة   السياسية لتمرير رؤيته 

 الأمريكيون كانوا واعـين     . في العراق     السياسية القادمة  وبالتالي الاِستحواذ على السلطة   والتخلص منهم ،    طردهم  
بابـا  ((الرمز لقوته الطائفية السياسية الذين أرادوا له الاِكتفاء بموقع          / وتحرك الشخص  .عما كان يحدث في العراق      

فاتيكان روما لتوظيفه في جهدهم السياسي بالقضاء علـى نظـام           النجف ، سيماً وإنهم نجحوا مع بابا        )) فاتيكان
إنهـم فكـروا    .  في الاِتحاد السوفييتي     ))الاِشتراكي((يارازوفسكي في بولندا ، كمقدمة موضوعية لإسقاط النظام         

 ـ             : بضرب ثلاثة عصافير بأن واحد       ع اِنتزاع الحكيم من إيران ، ومنع إيران من صيرورتها عنصراً فـاعلاً في الوض
 . ولكن الحكيم أبى إلا مواصلة طريقه الهادف لإيجاد نظام مماثل للنظام الإيراني              .العراقي ، وتحييد الحكيم السياسي      

 .  من الصورة الواقعية ، كما نراها الجانب الثانيهذا هو 
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 ـ في الدينيين الأساسيين المسؤولين راسل قد يكون المرحوم الحكيم      تقبل العراق  ،  حول مسإيران ـ كما يبدو 
السيد حسن نصر االله حول شؤون العراق الداخلية ـ اِعترف السيد نصـر االله   : مثلما راسل أمين عام حزب االله 

، هي خط أحمر وخطـر  بذلك في خطاب لرثاء الحكيم ـ وتلك المراسلات المعروفة أمريكياً بهذه الطريقة أو تلك  
على الحكيم الذي حاول السير على حبل العمل المتناقض بـين           أثير  الت . من الوجهة السياسية والأمنية الأمريكية    

، ولا ينفـع أي حـل        لا يتلاءم مع المخططات السياسية الأمريكيـة      الجهة   كتل والولاء ل   المحتل مجاملة هذا الطرف  
 عقدة الموقف الشخص المتحكم ب  والحل هو قطع العقدة بدلاً من حلها ، قتل          عبر هذا الطرف أو ذلك ،       تساومي  
 . تخدام أية وسيلة مضمونة ، وتفجير السيارة أضـمنها وأوفرهـا وأرخصـها            ـباِس  والتخلص منه  السياسي

الأمريكيون قادرون على التصرف بكل الأوضـاع الـتي تهـم           : المتحكمون بأوضاع النجف الأمنية     
 . مصالحهم في العراق وليس في النجف فقط

منية ، وقوات المجلس الأعلى تضع كل الناس في النجـف تحـت             لنفوذ من ثغرة النجف الأ     لا يمكن لأي كان ا       
 مقتـدى   أنصـار  ، وهي لا تحذر فقط من         واِلتقاط حركة تحركهم اليومية مجهرياً       للمراقبةالمحكمة  عدسة أمنيتها   

 في تلك المدينة المقدسة ، لا يجرؤ أي سعودي وهابي من الاِقتراب من النجف             الصدر فقط ، بل من كل الحاضرين        
 ، ذلـك     المزعـومين )) المقبوض علـيهم  ((كما نُشرَت صور    صة ممن اِعتمروا الغترة والعقال الرفيع ،        خا

الأبـواب  بجانـب   صف وإيقاف السيارات الملغومة     من سابع المستحيلات ، ناهيك عن       لموقع الاِنفجار   الاِقتراب  
ت كـبيرة مـن المتفجـرات في آن         الملاصقة لأبواب الصحن العلوي ، ولا يمكن تجهيز سيارتين ملغومتين بكميا          

ا السيد الحكيم من دون الاِطمئنـان التـام         هماالتي قد يخرج من أحد    الشريف  ووضعهما في تماس مع بابي الصحن       
  .  ، وضمان عدم تفتيشهما المسبق لنجاح هذا العمل المجرم والآثم

 ـ  ، كما يوما يسمى بأتباع صدام من الذين تمكنوا من إنجاز هذا التفجير       زه وشير بعض مريـدي المجلـس ورم
 بناء حـزب البعـث     ألم نقل إننا قضينا على       .هي هدية مجانية للدعاية الأمريكية الصهيونية ضد العراق         السياسيين  
 في كل العراق ، وهل يتناقض كل ذلك مع قولنا بأنَّ كل الشعب يرفض السلطة السابقة ، ويقاوم بنيـة                     التنظيمي

حركون داخل النجف بحرية تتيح الظروف الملائمة لتنفيذ مثل          يت عملاء صدام المزعومين   ، وهل    أفكارها وتنظيمها ؟  
بأوضاع كل شــؤون النجـف      ة  ـ والقيادة العارف   والإمكانيات الكبيرة  كثيرة ال لأموالهذه العملية التي تتطلب ا    

في قضايا المتفجرات والتلغيم     ة   بملابسات التفجير والتسلح بالخبر    الواعيةو .الميداني وتـحرك الحكيم العملي اليومي      
 .؟ للسيارات 

  ـ3ـ 
 ، والبعـد    ختها وعمقتها في الساحة اللبنانيـة       ـ التي رسَّ  وحرفتها المتناهية الصهيوني     المؤشرات العملية للتنفيذ    

اتهم العاملة   وأدو  الهادف للبقاء الطويل في العراق ، تؤكد إنَّ المحتلين         الصهيوني/السياسي الأمريكي السياسي للتفكير   
 الهائلـة في     هم الواقفون وراء عمليـة الـتفجير       في المواقع النافذة في بعض الأحزاب العراقية القادمة بمعية الاِحتلال         
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 الواضح ، ولا ينبغي التستر على المخطط الحقيقـي ،            السياسـي فلا ينبغي تضييع الهدف    ،   النجف
عب في العمل السياسي خطير قد يكلِّـف        ولنضع الإصبع على موقع الضرر ، من جهة ، وإنّ التلا          

الوضوح مطلوب وتشخيص العدو مطلـوب ومعرفـة الصـديق    فإنَّ  لذلك   ،  ، من جهة أخرى    حياة البعض 
 .مطلوب بشكلٍ أكبر 

 باقر الصراف                                                     2003 / 9 / 5    
               كاتب عراقي مقيم في هولندا                                      
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